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، طاعة الله وصلة الرحم 1تفسیر الأیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، طاعة الله وصلة الرحم 1تفسیر الأیة  -سورة النساء  - 01الدرس : 

2002 -02-15  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمدٍ الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  مخاطبة الله تعالى عامة الناس بأصول الدین و المؤمنین بفروع الدین :

  المؤمنون.. مع الدرس الأول من سورة النساء ومع الآیة الكریمة:أیھا الأخوة  

مَا رِجَالاً كَثیِراً ﴿ یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكمُُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبثََّ مِنْھُ 

َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ  َ كَانَ عَلیَْكمُْ رَقِیباً ﴾ وَنِسَاءً وَاتَّقوُا �َّ   بھِِ وَالأْرَْحَامَ إنَِّ �َّ

الله جل جلالھ یخاطب تارة عامة الناس، ویخاطب تارة أخرى المؤمنین، وفي الأصل أن الله یخاطب  

  عامة الناس بأصول الدین:

  ﴿ یَا أیَُّھَا النَّاسُ اعْبدُوُا رَبَّكمُُ ﴾

  ]21[سورة البقرة: 

  لنَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكمُُ ﴾﴿ یَا أیَُّھَا ا

  ویخاطب المؤمنین بفروع الدین: 

كَاةَ ﴾   ﴿ وَأقَیِمُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّ

  ]43[سورة البقرة: 

  إن آمن الإنسان با� یھدیھ ویرفعھ إلى مرتبة عالیة :

�، یا من آمنت بھ ھناك آیات كثیرة تأتي التفاصیل مع یا أیھا الذین آمنوا، والمعنى أنھ یا من آمنت با 

خالقاً، آمنت بھ رباً، آمنت بھ مسیراً، یا من آمنت بھ موجوداً، واحداً كاملاً، یا من آمنت بأسمائھ 

الحسنى، بصفاتھ الفضلى، یا من آمنت بقدرتھ بأنھ المطلق في كل شيء، یقتضي إیمانك بھ أن تطیعھ، 

ون بأصول الدین، جبلة الإنسان أي فطرتھ إذاً افعل كذا وكذا، أما حینما یخاطب عامة الناس یخاطب
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وعقلھ یقتضیان أن لھذا الكون خالقاً، وھؤلاء الناس جمیعاً عبیده، وأن الإنسان إذا تطاول على عبد فأخذ 

مالھ، أو انتھب رزقھ، أو قھره، أو ظلمھ، فإنّ الذي خلق ھذا الكون سیقتص منھ، أنت لست وحدك في 

  ید:الحیاة، أنت لست مطلقاً، أنت مق

  ﴿ یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكمُُ ﴾

أي أنت في بلد، ولنضرب على ھذا مثلاً قریباً، یوجد بلد فیھ جیش وشرطة، وأمن، وقوانین، وأنظمة،  

لیس من السھل أن تتحرك كما ترید من دون ضوابط، یوجد سجن، وقتل إذا ارتكبت جریمة، وغرامة 

مجتمع فیھ نظام، فیھ قوة، فیھ سلطة، فیھ محاكم، فیھ واجبات، فإنسان مالیة إن ارتكبت مخالفة مدنیة، 

یتحرك بلا ضابط، بلا نظام، بلا قیم، لا یبالي، فیدفع الثمن باھظاً، لذلك إن آمن الإنسان با�، قال الله 

  عز وجل:

  ﴿ أوُلئَكَِ عَلىَ ھُدًى مِنْ رَبھِِّمْ ﴾

  ] 5[ سورة البقرة: 

ى مرتبة عالیة، رفعھم وسما بھم عن الظلم، رفعھم وسما بھم عن أن یأخذوا ما الھدى رفعھم، رفعھم إل 

لیس لھم، رفعھم وسما بھم عن السفاسف والأشیاء الوضیعة، رفعھم وسما بھم إلى مكانة علیة، حیث 

  الحریة، والكرامة، حیث السعادة:

  ﴿ أوُلئَكَِ عَلىَ ھُدًى مِنْ رَبھِِّمْ ﴾

  ] 5[ سورة البقرة: 

  في الھدى رفعة وفي الضلال قید وغمّ وھمّ :

  أما الذین كفروا فــ: 

  ﴿أوُلئَكَِ فيِ ضَلاَلٍ مُبیِنٍ ﴾

  ]22[ سورة الزمر: 

معنى (في): ضمن قید، ضمن كآبة، ضمن سجن، ففي الھدى رفعة، وفي الضلال قید، أو غم، أو ھم،  

 ً !! النازل في ھذه الدار قد ینتھي بھ إلى أو كآبة، أو انتحار، دور القمار ماذا تخرج؟ منتحرین أحیانا

   الانتحار:

  وفي تشیید ساحتھا الدمار تشاد لھ المنازل شاھقات 

  وإفـلاس فیـأس فانتحار نصیب النازلین بھا سھاد 

* * *  
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أنت حینما تضل سواء السبیل فقد دخلت في قوقعة، دخلت في قھر، دخلت في العقاب، في كآبة، ولو  

نیا دخلت في عقاب النفس، الكآبة عقاب، الشعور بالذنب عقاب، الشعور بالدناءة نجوت من عقاب الد

عقاب، قد تكون عند الناس عظیماً، لكنك أمام نفسك محتقر، ھذا یسمى في علم النفس الانھیار الداخلي، 

 لو عظمك الناس، لو أثنوا علیك، لو رفعوك، لو بجلوك، إن لم تكن أنت على حق تشعر أمام نفسك أنك

    دنيء، إذاً الھدى یرفعك:

  ﴿ أوُلئَكَِ عَلىَ ھُدًى مِنْ رَبھِِّمْ ﴾

  ] 5[ سورة البقرة: 

  أما الكافرون فــ: 

  ﴿ أوُلئَكَِ فِي ضَلاَلٍ مُبیِنٍ ﴾

  ]22[ سورة الزمر: 

(في)، دخل في قوقعة، دخل في حبس، دخل في قھر، دخل في قلق، دخل في حزن، دخل في ندم، دخل  

   في سجن، دخل في قبر بالنھایة، فشتان بین أن ترتفع بالھدى وأن تسقط بالضلال.في كآبة، دخل 

  من الغباء أن تعتقد أن ھذا الكون المعجز بلا حساب :

مثل بسیط، في مجتمع متواضع فیھ قوانین، وأنظمة، وفیھ شرطة، وفیھ جیش، فیھ محاكم، فیھ قضاء،  

واجبات، ومسؤولیة، ومحاسبة، وتحقیق، فإنسان متفلت عاقبة أمرِه إلى السجن، فیھ قوانین، فیھ 

العصابات تتفلت، تسرق، تنھب، یصوروھم أذلاء في الجریدة، ثم إلى السجن، وإن ارتكبوا جریمة إلى 

  الإعدام. الآن كبرِّ الأمر، كون معجز بلا حساب؟!

  وا آمََنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ ﴾﴿ أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یقَوُلُ 

  ] 2[ سورة العنكبوت: 

ھكذا تأكل مال أخیك ظلماً، وتستھزئ بھ، وتنجو من عقاب الله؟! تعتدي على عرضھ دون أن یدري،  

وتنجو من عقاب الله؟! تكذب علیھ، وھو یصدقك، كفى بھا خیانة أن تحدث أخیك حدیثاً ھو لك بھ صادق 

امرأتك وتنجو؟! تحتال على شریكك وتنجو؟! تحتال على من حولك وتنجو؟! تبیع وأنت لھ كاذب، تظلم 

السلعة للمضطر بأضعاف مضاعفة وتنجو من عقاب الله؟! تنجو من مصادرة، من ضبط، من تلف 

بضاعة، من سجن أحیاناً، من السذاجة والغباء والحمق أن تظن أنك إن تصرفت كما تشاء لن تحاسب 

  ي من قولھ تعالى:كما یجب، ھذه المعان

  ﴿ یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكمُُ ﴾
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قبل أن تعصي، قبل أن ترتكب الحرام، قبل أن تأخذ ما لیس لك، قبل أن تدلي بتصریح كاذب، أو أن  

تحتال على إنسان ضعیف، قبل أن تستغل ثقة الناس فیك، في مھن راقیة جداً، لو فرضنا أنك تعمل في 

القضاء، والموكل واثق، تقول لھ: سوف أربح لك الدعوى، فإن كنت موقناً یقیناً قطعیاً أن القوانین لیست 

معك، مع موكلك، بل ھي مع خصمك، وأن ھذه الدعوى خاسرة سلفاً، لكنك أردت أن تبتز مالھ إلى 

یم، لو أوھمت أباً أن حین، ھل تنجو من عقاب الله؟! ھذا في مستوى المحاماة، والطب، والھندسة، والتعل

ابنھ ضعیف، ویحتاج إلى دروس خاصة، وكسَّرت لھ في العلامات، كي یضطر إلى أن یأخذ درساً 

خصوصیاً، ھل تنجو من عقاب الله؟! قد یغش الإنسان في البیع والشراء، قد یقدم مواصفات عالیة جداً لا 

مرأة غیرك، وتملأ عینیك من محاسنھا، یكشفھا المشتري المحدود، ھل تنجو من عقاب الله؟! قد تشتھي ا

    وتظن أنك مستریح بھذا، وأنك تحدثھا، ھل تنجو من عقاب الله؟!

  أدقُّ الخواطر یعلمھا الله :

  قال تعالى: 

  ﴿ یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكمُُ ﴾

  نوُنَ ﴾﴿ أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یقَوُلوُا آمََنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتَ 

  ] 2[ سورة العنكبوت: 

أي إذا خدعت المؤمنین وصلیت معھم، خدعت المؤمنین وتحدثت بما یتحدثون، إذا خدعت المؤمنین  

  فأظھرت الورع وأنت لست كذلك، فھل تنجو من عقاب الله؟! ھل تنجو من فضیحة یفضحك الله بھا؟!

  ﴿ یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكمُُ ﴾

الإلھ العظیم، الذي یعلم السر وأخفى، یعلم ما خفي عنك، لا تخفى علیھ خافیة، أضرب مثلا  اتقِ ھذا 

بسیطاً، جاءت صدیقة زوجتك، والوقت شتاء، وغرفة الضیوف باردة، وغرفة الجلوس دافئة، وقلت 

ً من تلك الغرفة، وأنت لا تر ید ھذا لزوجتك: تعاليْ مع ھذه الصدیقة إلى ھذه الغرفة، لأنھا أكثر دفئا

المعنى، بل ترید شیئاً آخر، الذي خلقك ألا یعلم ذلك؟! ترید أن تنظر إلیھا، وأن تراھا، وأن تحدثھا مثلاً، 

  فأدقُّ الخواطر یعلمھا الله.

دُورُ ﴾   ﴿ خَائِنةََ الأْعَْینُِ وَمَا تخُْفِي الصُّ

  ]19[ سورة غافر: 

تكي من مكان ونظرت إلى مكان آخر لا أنت كطبیب متاح لك أن ترى جسم المرأة، لكن لو أنھا تش 

  تشتكي منھ، لا یعلم ھذا إلا الله، من الذي سیحاسبك؟ الله جل جلالھ.
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دُورُ ﴾   ﴿ خَائِنةََ الأْعَْینُِ وَمَا تخُْفِي الصُّ

  ]19[ سورة غافر: 

  الإیمان بالیوم الآخر إیمان عقلي :

ومین، ویوجد أقویاء ویوجد ضعفاء، وأناس ھذا الكون العظیم لا یعقل أن ینتھي ھكذا، یوجد ظالم ومظل 

قھروا وأناس مقھورون، ھكذا تنتھي الحیاة ببساطة؟! لذلك أحد كبار العلماء یرى أن الإیمان بالیوم 

الآخر إیمان عقلي، وأن العقل لا یقبل أن یكون في الأرض قوي وضعیف، فشعوب في الأرض تقصف 

وب وقتلھا وتدمیرھا، بمساكنھا ومساجدھا فتموت عن آخرھا، والذین أمروا بقصف ھذه الشع

ومستشفیاتھا، وتقتیل أبنائھا، وإذلالھم، كي یتغطرسوا، ھل ینجون من عقاب الله؟ ھذا یتناقض مع وجود 

  الله.

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾   ﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ * عَمَّ

  ]93-92[سورة الحجر: 

 َ رُھمُْ لِیوَْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ ﴾﴿ وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ ا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنَِّمَا یؤَُخِّ    غَافلاًِ عَمَّ

  ] 42[ سورة إبراھیم: 

نَّكَ تقََلُّبُ الَّذِینَ كَفَرُوا فيِ الْبِلادِ*مَتاَعٌ قَلِیلٌ ثمَُّ مَأوَْاھمُْ جَھَنَّمُ وَبئِسَْ الْمِھَادُ ﴾﴿   لا یغَرَُّ

  ] 197- 196[ سورة آل عمران: 

َ عَزِیزٌ ذوُ انْتِقاَمٍ ﴾ َ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلھَُ إنَِّ �َّ   ﴿ فلاََ تحَْسَبَنَّ �َّ

  ] 47[ سورة إبراھیم: 

  ﴿ یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكمُُ ﴾

  علینا أن نتقي الله في حركاتنا وسكناتنا لأنھ رقیب علینا :

، قبل أن تكذب، قبل أن تحتال، قبل أن تسیطر، قبل أن ترغم أنف الآخرین، قبل أن تذلھم، قبل أن تظلم 

  قبل أن تستعلي علیھم، قبل أن تقول كلاماً فوق طاقتك، اتق الله.

سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمھ الله عین رجلاً عالماً لیكون معھ دائماً، اسمھ عمر، قال لھ: یا عمر قم  

ضللت فأمسكني من تلابیبي، وھزني ھزاً شدیداً، وقل لي: اتق الله یا عمر، فإنك معي، إن رأیتني 

  ستموت.

قد تكون قویاً، قد یكون الطرف الآخر ضعیف، قد تأتیك امرأة لا تعرف ما تقول، فتستغل جھلھا،  
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 ً سیئاً  وتبیعھا سلعة بعشرة أضعاف ثمنھا، قد یأتیك طفل صغیر، لیشتري لحماً من عندك، قد تبیعھ لحما

  جداً، الطفل لا یدري ولا یفقھ، ولا یستطیع أن یقول كلمة، فھل تنجو من عقاب الله؟ أبداً.

  أیھا الأخوة، أردت من ھذه الآیة أن یعلم الأخوة الكرام أن الله كان علیكم رقیباً، كما في آخر الآیة: 

َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِباً ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

   كیف الأمر؟ تحت رقابة خالق الأكوان، تحت رقابة مبدع الإنسان.إذا كنت تحت رقابة الله 

  ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ ﴾

  ألا یعلم من خلق؟ 

  ﴿ یعَْلمَُ خَائنِةََ الأْعَْینُِ وَمَا تخُْفِي الصُّدُورُ ﴾

  ]19[ سورة غافر: 

یكون، وعلم ما لم یكن لو كان كیف كان یكون، یعلم ما خفي علم ما كان، وعلم ما یكون، وعلم ما س 

   عنك، الذي یعلمھ عنك لا تعلمھ أنت.

  الله تعالى خلق البشر من طبیعة واحدة و خصائص واحدة ولدعوة واحدة :

  قال تعالى: 

  ﴿ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾

دعوة واحدة، المؤمنون مدعوون إلى الله، والكفار یوجد عدل، من طبیعة واحدة، من خصائص واحدة، ل 

  مدعوون إلى الله.

حْمَنِ لِبیُوُتھِِمْ سقُفُاً مِنْ فضََّ  ةً وَاحِدَةً لجََعلَْناَ لِمَنْ یَكْفرُُ باِلرَّ ةٍ وَمَعاَرِجَ عَلیَْھَا ﴿ وَلوَْلاَ أنَْ یَكوُنَ النَّاسُ أمَُّ

  یَظْھَرُونَ ﴾

  ]33[سورة الزخرف: 

 سبحانھ وتعالى خلق أناساً للجنة، وأناساً للنار لما عذب الكفار، بل إن الكفار مدعوون إلى الله لو أن الله 

  عز وجل:

  ﴿ اذْھَباَ إلِىَ فرِْعَوْنَ إنَِّھُ طَغىَ*فقَوُلاَ لھَُ قَوْلاً لیَِّناً لعَلََّھُ یتَذََكَّرُ أوَْ یَخْشَى ﴾

  ]44- 43[سورة طھ: 

  الخبیر بأسباب سعادتنا وأسباب شقائنا : علینا أن نطیع الله وحده لأنھ

لماذا ینبغي أن نتقي الله؟ لأنھ خالقنا، وأعلم بسعادتنا، قد تسأل إنسان: ماذا أفعل؟ یشیر علیك ما ھو  

ً باللذات الحسیة یقول لك: افعل ما أفعل، ھو لیس  خالقك حتى یعلم صانعٌ لنفسھ، فإن كان إنساناً غارقا
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حقیقة سعادتك، یعطیك تجربتھ الشخصیة، سألت غنیاً: كیف أكون غنیا؟ً قد یعطیك تجربتھ الشخصیة، 

أما إذا سألت الله عز وجل أن یھدیك إلى سواء السبیل، الله خالق الكون، ھو الخبیر، ھو وحده یعلم ما 

نا، ولأنھ الخبیر بأسباب سعادتنا، ولأنھ یسعدك وما یشقیك، لذلك لماذا ینبغي أن نطیع الله؟ لأنھ خالق

  الخبیر بأسباب شقائنا.

  ﴿ وَلاَ ینَُبئِّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ] 19[ سورة فاطر: 

أي أنك من الممكن أن تقتني جھازاً غالیاً جداً، معقداً جداً، لھ نفع كبیر، ولك جار طیب سموح، لكنھ  

حھ؟ مع أنك تحبھ، الحب شيء، والخبرة شيء آخر، لا غیر متعلم، ھل تدفع لھ ھذا الجھاز المعقد لإصلا

  تدفع بھذا الجھاز إلا للوكیل، للخبیر، والله تعالى ھو الخبیر.

  ﴿ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾

أي أن البشر متساوون، أینما ذھب الإنسان فھو الإنسان، الفطرة ھي الفطرة، الصبغة ھي الصبغة،  

صائص، القوانین التي تحكم النفس ھي نفسھا، أینما ذھبت، لو ذھبت إلى أطراف الخصائص ھي الخ

الدنیا، الإنسان یحب الإحسان، یحب العطاء، یحب النوال، یحب الكمال، یحب الجمال، یحب التفوق، 

یحب الراحة، یحب أن یكون أخلاقیاً، لأن ھذه فطرتھ، فلذلك الإنسان مخلوق من طبیعة واحدة، یوجد 

بالقدرات، لكن لا یوجد تفاوت بالخصائص، الخصائص واحدة، القدرات متباینة، یوجد إنسان تفاوت 

ذاكرتھ أقوى، ویوجد إنسان طلیق اللسان أكثر، یوجد إنسان عنده قوة إقناع، ویوجد إنسان عنده قوة أن 

  یظھر بحجم أكبر من حجمھ، القدرات متفاوتة، قال الله سبحانھ:

  مَا یشََاءُ ﴾ ﴿ یزَِیدُ فيِ الْخَلْقِ 

  ]1[سورة فاطر: 

  التفاوت عند الناس بالقدرات لا بالخصائص :

یوجد إنسان لدیھ مقیاس الذكاء یزید عن مئة وأربعین، یقاس الذكاء كالتالي: الوسط مئة، العباقرة مئة  

وأربعون، الأغبیاء ثمانون. فالقدرات متفاوتة لحكمة یریدھا الله ولصالح الإنسان، أما الخصائص 

فواحدة، مثلاً أحسنْ لأيّ إنسان في أي مكان من العالم یحببْك، أسئْ لھ یبغضك، أي إنسان یرتاح إن كان 

  متفوقاً، ویتضایق إن كان متخلفاً، فمعنى قولھ تعالى:

  ﴿ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾

وثنیة، كفار الرومان ككفار نفوس المؤمنین واحدة، الكفر واحد، ملة الكفر واحدة، یوجد كفر مع  

الیونان، ككفار الشرقیین، الكفر ملتھ واحدة، كبر وقسوة، ظلم وعدوان، ودناءة وعبادة الشھوات، تتغیر 
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الأسماء فقط، تتغیر الأسالیب، أما الكفر فھو كفر، والإیمان إیمان، أینما ذھبت المؤمن مؤمن، فالإنسان 

جاء في القرآن الكریم أن الناس على اختلاف اتجاھاتھم، لھ خصیصة واحدة، فأنا أرى بناءً على ما 

ونزعاتھم، وانتماءاتھم، وأجناسھم، ومللھم، ومذاھبھم، ونحلھم، ھم رجلان: رجل عرف الله، وانضبط 

بمنھجھ، أحسن إلى خلقھ فسعد في الدنیا والآخرة، ورجل غفل عن الله، وتفلت من منھجھ، أساء إلى 

  رة.خلقھ فشقي في الدنیا والآخ

  ﴿ یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكمُُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا ﴾

  المرأة مساویة للرجل من حیث التشریف و التكلیف :

لھا ھذه الزوجة مِن نعِمَ الله أنھا إنسان، أنت إنسان، وھي من جنسِك، أنت إنسان لك، فكر وھي إنسان  

فكر، أنت إنسان تحب الحقیقة وھي إنسان تحب الحقیقة، أنت إنسان تسعى إلى الراحة النفسیة، وھي 

  كذلك، والله تعالى قال:

  ﴿ وَلیَْسَ الذَّكَرُ كَالأنُثىَ ﴾

  ] 36[ سورة آل عمران: 

الخصائص الجسمیة مختلفة، والعقلیة مختلفة، من دون تفضیل لكن مختلفة، والجسمیة مختلفة،  

والاجتماعیة مختلفة، والنفسیة مختلفة، ومع ذلك متساویان من حیث التكلیف والتشریف والمسؤولیة، 

شيء رائع، متساویان في الشرف، فالنبي الكریم حینما فتح مكة ركز رایة النصر عند قبرھا، لیشعر 

ً في الناس أن ھذا الفتح المبین لھا منھ نصیب، ھي سنده من الداخل، الإنسان إن ترك عملاً   عظیما

الحیاة، ھذه المرأة التي معھ، والتي تخدمھ، والتي تصبر علیھ، والتي تھیئ لھ الجو المناسب، تألیف مثلاً 

للإنجاز، والتي ترضى أن یغیب عنھا طویلاً لیقوم بأعمال جلیلة، ھذه سند من الداخل، النبي ما نسي أن 

ھ نصیب، فالمرأة مساویة للرجل من حیث التشریف، السیدة خدیجة مع أنھا ماتت ھذا الفتح المبین لھا من

ومن حیث التكلیف، كلفھا بالصلاة والصیام والحج والزكاة، وكلفھا بأركان الإسلام، بأن تنطق 

الشھادتین، وأن تصلي وتصوم، وأن تحج، وكلفھا بأركان الإیمان، أن تؤمن با� وملائكتھ وكتبھ ورسلھ 

  من الله تعالى، وجعلھا مسؤولة عن أولادھا وزوجھا:والیوم الآخر، والقدر خیره وشره 

(( انصرفي أیتھا المرأة، وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجھا یعدل الجھاد في 

  سبیل الله ))

  [ ورد في الأثر ]

  إذاً: 

  ﴿ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا ﴾
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ن ھذه الآیة، والله أعجبتني الفكرة، لأنھا طریفة، مرة كنت في مؤتمر فقام أحد المؤتمرین، وألقى كلمة ع 

قال: لیشكر الإنسانُ اللهَ، لأنھ یستیقظ لیجد زوجتھ بقربھ، وأن زوجتھ إنسان، ولیست بضبع مثلاً، ھكذا 

قال: إنسان! لو كانت من جنس آخر فھذا شيء مخیف، إنسان تكلمھا وتكلمك، تلاطفھا وتلاطفك، تبتسم 

  لھا فتبتسم لك.

  ﴿ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا ﴾

  الزواج من آیات الله الدالة على عظمتھ :

ھي إنسان، ولكن من طبیعة ثانیة، أنت وإیاھا تتكاملان، ھي تسكن إلى قوتك، وأنت تسكن إلى عاطفتھا  

  المتأججة، ھي تسكن لھ لأنھ یحمیھا، وھو یسكن لھا، لأنھا تلبي لھ حاجات ھو بحاجة إلیھا.

  مِنْھَا زَوْجَھَا ﴾ ﴿ وَخَلقََ 

  الزواج من آیات الله الدالة على عظمتھ، لأن الله إذا قال: 

  ﴿ وَمِنْ آیََاتھِِ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ ﴾

  ] 37[ سورة فصلت: 

  ﴿ وَمِنْ آیَاَتھِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ] 29[ سورة الشورى: 

  أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِتسَْكُنوُا إلِیَْھَا وَجَعلََ بَیْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ ﴿ وَمِنْ آیََاتھِِ 

  ] 21[ سورة الروم: 

  إذاً: 

  ﴿ یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكمُُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا ﴾

  ظام الأمومة والأبوة بحدّ ذاتھ دال على رحمة الله :ن

ً لدیكم، كیف یعرفنا الله عز وجل بذاتھ العلیة؟ كیف یعرفنا   یوجد معنى دقیق أرجو أن یكون واضحا

برحمتھ؟ من قلب الأم تعرف رحمة الله، تجد امرأةً كل حیاتھا من أجل أولادھا، یسعدھا أن یأكلوا، وأن 

وأن یناموا، كل سعادتھا بسلامة أولادھا، إذاً تمنحھم كل شيء دون أن تأخذ منھم  یشربوا، وأن یتفوقوا،

شیئاً، فإذا كان قلب الأم ھكذا فكیف الله عز وجل؟ والنبي استغل ھذا المعنى حینما سأل أصحابھ مرة، 

 ُ ُ عَنْھُ قدَِمَ عَلىَ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ ٌ مِنَ السَّبْيِ قدَْ فعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي �َّ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ فَإذَِا امْرَأةَ

ً فِي السَّبْيِ أخََذَتھُْ فأَلَْصَقَتھُْ بِبطَْنھَِا وَأرَْضَعَتھُْ فقََالَ  ُ  تحَْلبُُ ثدَْیھََا تسَْقِي إذَِا وَجَدَتْ صَبیِاّ لنَاَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:
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ُ أرَْحَمُ (( أتَرَُوْ  بِعِباَدِهِ مِنْ  نَ ھَذِهِ طَارِحَةً وَلدََھَا فيِ النَّارِ؟ قلُْناَ: لاَ وَھِيَ تقَْدِرُ عَلىَ أنَْ لاَ تطَْرَحَھُ، فقَاَلَ: َ�َّ

  ھَذِهِ بوَِلدَِھَا ))

ُ عَنْھُ]   [البخاري عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي �َّ

مة الأم، یمكنك أن تعرف رحمة الله من رحمة الأب، فنظام الأمومة یمكنك أن تعرف رحمة الله من رح 

  والأبوة بحد ذاتھ دال على رحمة الله، لذلك قال تعالى:

  ﴿ لاَ أقُْسِمُ بھَِذاَ الْبَلدَِ * وَأنَْتَ حِلٌّ بھَِذَا الْبَلدَِ * وَوَالِدٍ وَمَا وَلدََ ﴾

  ]3- 1[سورة البلد: 

تعد أن یقدم كل شيء من أجلھم ـ الأب الطبیعي طبعاً، لكن یوجد آباء الأب لا ھمَّ لھ إلا أولاده مس 

  نادرون، وحوش ـ مستعد أن یقدم كل شيء من أجل أولاده، ھذه ھي الأبوة، لذلك حینما قال عز وجل:

  اً وَنسَِاءً ﴾﴿ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبثََّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیر

كل إنسان عمره أكثر من ستین، إن أحصیت ذریتھ، وجدتھا أكثر من الخمسین، عنده ست بنات  

متزوجات، وكل واحدة منھن عندھا أربعة أو خمسة أولاد، مع الأصھار، وأولاده الذكور، وأولاد 

   مكاناً كبیراً.الذكور، تجدھم في العام الخمسین، وھو حي یرزق، ومن أجل أن یجمعھم كلھم یرید 

  الحكمة من جعل نسبة الرجال أكبر من نسبة النساء :

  قال تعالى: 

  ﴿ وَبثََّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثیِراً وَنسَِاءً ﴾

لكن یوجد في القرآن إشارات علمیة، الشيء المحیر أن نسب النساء إلى الرجال نسب دقیقة جداً، دائماً  

زیادة رجال، لأن الرجل معرض للحوادث والحروب أكثر من النساء، فلو فرضنا أن تجد بالمئة خمسة 

حرباً جرت بین بلدین، ومات ملیون شھید، لو أحصیت نسب الولادات شيء لا یصدق، أكثرھا ذكور، 

إلى أن ترجع النسبة، مئة وخمسة إلى خمسة وتسعین، ھكذا ھو التصمیم الإلھي، فالرجال أكثر، لأنھم 

  للأخطار أكثر.معرضون 

َ كَا َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بھِِ وَالأْرَْحَامَ إنَِّ �َّ   نَ عَلیَْكُمْ رَقیِباً ﴾﴿ وَبثََّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثیِراً وَنِسَاءً وَاتَّقوُا �َّ

لولا أن الله أودع في قلب الأب أو الأم محبة ھذا الطفل فھل ھذه الآیة أیھا الأخوة من أدق الآیات،  

یستطیع الطفل أن یسأل أباه شیئا؟ً طفل في الطریق ھل یجرؤ أن یسأل رجلاً: یا عم أعطني ألف لیرة؟! 

ھذا مستحیل، أما من أبیھ فیطلب وبإلحاح، وأحیاناً یرفع صوتھ، لأنھ موقن أن ھناك رحمة، من أودع 

  ھذه الرحمة؟!
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مة قصة رمزیة، ھكذا ترویھا الكتب، لھا دلالة كبیرة، سیدنا موسى یمشي في الطریق، رأى أمّاً تخبز ث 

ً قبَّلتْ ابنھا، قال: یا رب ما ھذه الرحمة؟ قال: یا موسى ھذه رحمتي  على التنور، كلما وضعت رغیفا

في الأرض إذا بكى ابنھا  أودعتھا في قلب أمھ، وسأنزعھا! فلما بكى ألقتھ في التنور!! ھل ھنالك من أم

ألقتھ في التنور؟ بل تقبلِّھ، وتضمھ، وتخشى علیھ من الھواء، لذلك اتق ھذا الإلھ العظیم الذي یحبك، 

    وعلامة حبھ لك أنھ أودع محبتك في قلب أمك وأبیك.

  لك أن تسأل إنساناً لوجھ الله لكن دون أن تشركھ با� عز وجل :

  الأب والأم إلا من محبة الله، والذي یؤكد ھذا المعنى قولھ تعالى: والله أیھا الأخوة، ما محبة 

  ﴿ وَألَْقیَْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّةً مِنيِّ ﴾

  ] 39[ سورة طھ: 

أي لو كان لدیك أب وأم، وتدللت علیھم، وطلبت منھم، وألححت، وغبت عن المنزل حتى یعطونك  

  ذي أودع حبك في قلوبھم؟حصة، وطالبتھم بقسوة لثقتك أنھم یحبونك، فمن ھذا ال

َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بِھِ ﴾   ﴿ وَاتَّقوُا �َّ

لولا أن أودع في قلب الأب والأم رحمة لما سألت أباك وأمك شیئاً، تلاحظ الابن یطلب من أبیھ، وقد  

ا یطلب من أمھ بإلحاح، لأنھ واثق أنھ سیجاب، لأن الله أودع في قلب الأم والأب محبة ھذا الطفل، ھذ

  معنى.

لكن ھناك معنى آخر، لك أن تسأل الناس لوجھ الله، تقول لشخص: أسألك لوجھ الله أن تعطیني، ویوجد  

أحادیث متنوعة بعضھا یؤكد أنھ ملعون من سأل بغیر الله، با�، الجواب الدقیق ھو أنك إن سألت إنساناً، 

ھذا شرك، أما إن سألت الله، واتبعت وظننت أنھ مستقل في إرادتھ عن الله، وأن علاقتك معك مباشرة ف

الوسیلة، بأن سألت من یحل ھذه المشكلة، وأنت واثق من الله، تسألھ أنت دون أن تشركھ با� عز وجل 

قال: ھذا ینبغي، إذاً لك أن تسأل با� عز وجل مع التوحید، أما إذا سألت غیر الله، ولو سألتھ با� مع 

ألك با� أن تعطیني. وظنك أنھ یعطیك، وأنھ قوي، وتركن إلى قوتھ، الشرك فأنت آثم، ولو قلت لھ: أس

   وإلى غناه، ھذا نوع من الشرك.

  للأرحام قراءتان :

  قال تعالى: 

َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بِھِ وَالأْرَْحَامَ ﴾   ﴿ وَاتَّقوُا �َّ

  الأرحام لھا قراءتان: 

  ﴿ وَالأْرَْحَامَ ﴾
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  الله أن تعصوه واتقوا الأرحام أن تقطعوھا : ـ القراءة الأولى أي اتقوا 1

أي واتقوا الله أن تعصوه، واتقوا الأرحام أن تقطعوھا، والشيء الدقیق أیھا الأخوة أن الله جل جلالھ  

جعل ما یسمى بالضمان الاجتماعي على أساس أسري، فأنت مكلف بزوجتك وأولادك، وأمك وأبیك، 

نظام دقیق جداً، أي لا بد من إنسان مكلف بالإنفاق على إنسان، إن  ویوجد عندنا نظام النفقة في الإسلام

وجد الأب أو الأم، الأب والأم، والزوج زوج، والابن ابن، والبنت بنت، أحیاناً یكون العم، أحیاناً یكون 

الخال، فا� جعل الضمان الاجتماعي أساسھ الأسرة، لذلك: واتقوا الله أن تعصوه، واتقوا الأرحام أن 

دَ بْنَ جُبَیْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أخَْبَرَهُ أنََّ أبَاَهُ أخَْبرََهُ أنََّ رَسُولَ ت ھْرِيِّ أنََّ مُحَمَّ ُ قطعوھا، لذلك عَنِ الزُّ ِ صَلَّى �َّ َّ�

  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:

  (( لاَ یدَْخُلُ الْجَنَّةَ قاَطِعُ رَحِمٍ ))

ھْرِيِّ]   [مسلم عَنِ الزُّ

ً كلھا تعد قاطع الرحم بالنار، بل إن   ً صحیحا وھناك في الأحادیث الشریفة ما یزید عن ثلاثین حدیثا

  الرحم مشتقة من اسم الله الرحمن.

َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بِھِ ﴾   ﴿ وَاتَّقوُا �َّ

  أن تعصوه، واتقوا: 

  ﴿ وَالأْرَْحَامَ ﴾

، بمعنى من معاني الزیادة، أي یجعل عمره غنیاً أن تقطعوھا، والذي یصل رحمھ یزید الله في عمره 

  بالأعمال الصالحة.

أیھا الأخوة، صلة الرحم تعني أن تزور أرحامك، وبالتعریف الدقیق للأرحام: مطلق أقربائك، من دون  

تدقیق، أقرباء الأم والأب، مطلق أقربائك، أن تزورھم، وأن تتفقدھم، وأن تعینھم، وأن تأخذ بیدھم إلى 

  لأن الله عز وجل قال:الله، 

  ﴿ وَأنَذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبِینَ ﴾

  ] 213[ سورة الشعراء: 

إذاً أنت مكلف أن تزورھم، وأن تتفقد أحوالھم، وأن تمد لھم ید العون، وأن تأخذ بیدھم إلى الله، فاتقوا  

    الأرحام أن تقطعوھا.

  ـ القراءة الثانیة لك أن تسأل با� وبالأرحام : 2

  ھناك قراءة ثانیة:و 

َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بِھِ ﴾   ﴿ وَاتَّقوُا �َّ



13 

، طاعة الله وصلة الرحم 1تفسیر الأیة    

والأرحامِ: بالكسرة، لك أن تسأل با�، ولك أن تسأل بحكم قرابتك من فلان، نحن أخوان من أم واحدة،  

  أي لك أن تسأل با� وبالأرحام، ھذه قراءة، ولك أن تتقي الله أن تعصیھ، والأرحام أن تقطعھا.

َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِباً ﴾ ﴿ إنَِّ  َّ�  

  أحادیث شریفة تؤكد أن صلة الرحم واجبة في الإسلام وجوباً عینیاً :

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ   أیھا الأخوة، روى الشیخان البخاري ومسلم عَنْ عَائشَِةَ قاَلتَْ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

حِمُ مُعَلَّقةٌَ باِلْعَ  ُ ))(( الرَّ ُ وَمَنْ قطََعَنيِ قطََعھَُ �َّ   رْشِ تقَوُلُ مَنْ وَصَلَنيِ وَصَلھَُ �َّ

  [مسلم عَنْ عَائشَِةَ]

ً أشد الألم، لو أن ھؤلاء الأقرباء   ً فقیراً لھ أقرباء أغنیاء، ولفقره یقطعونھ، تجده متألما قد تجد إنسانا

ؤوا قلبھ سعادة، والله حدثني أخ قال لي: لي أرحام الأغنیاء أو الأقویاء أطلوا علیھ من حین إلى آخر لمل

لا أعرفھم أبداً، فأخذت بسنة النبي أن أزورھم، وزرتھم في العید، وعرفتھم على نفسي، ھم لا یعرفونھ 

إطلاقاً، فھؤلاء من أھل الغنى ردوا لھ الزیارة، وأقسم با� العظیم أنھ ما قصد من زیارتھم إلا تطبیق 

ون، رأوا بیتاً مظلماً تحت الأرض لا یصلح للسكنى، قال لھ: اذھب وابحث عن بیت، السنة، ھؤلاء محسن

ً بمبلغ یقارب الملیونین والنصف ملیون، وأعطوه الثمن، ونقلوه  لھ مواصفات جیدة، بعد حین وجد بیتا

ً إلى بیت، قال لي: والله ما قصدت إلا أن أطبق سنة النبي،  أنت من ھذا البیت الذي ھو كالقبر تماما

  موكل بأقربائك بالدرجة الأولى، بمعونتھم وھدایتھم:

  ﴿ وَأنَذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبِینَ ﴾

  ] 213[ سورة الشعراء: 

((ُ ُ وَمَنْ قطََعَنيِ قطََعھَُ �َّ حِمُ مُعَلَّقَةٌ باِلْعَرْشِ تقَوُلُ مَنْ وَصَلَنيِ وَصَلَھُ �َّ   ((الرَّ

  [مسلم عَنْ عَائشَِةَ]

  ُ دِ بْنِ جُبَیْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قاَلَ: إِنَّ جُبَیْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أخَْبرََهُ أنََّھُ سَمِعَ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ    عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ:وعَنْ مُحَمَّ

  ((لاَ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ قاَطِعٌ))

دِ بْنِ جُبیَْرِ عن جبیر بْنِ مُطْعِمٍ ]   [ مُحَمَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:أي قاطع ر  ِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ   حم. وعَنْ عَبْدِ �َّ

  (( لَیْسَ الْوَاصِلُ باِلْمُكَافئِِ وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إذَِا قطُِعتَْ رَحِمُھُ وَصَلھََا))

ِ بْنِ عَمْرٍو]   [البخاري عَنْ عَبْدِ �َّ

  لذلك فیما یروى عن رسول الله قولھ صلى الله علیھ وسلم مما ورد في الأثر: 
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(( أمرني ربي بتسع خشیة الله في السر والعلانیة ، كلمة العدل في الغضب والرضا ، القصد في الفقر 

والغنى ، وأن أصل من قطعني ، وأن أعفو عمن ظلمني ، وأن أعطي من حرمني ، وأن یكون صمتي 

  قي ذكراً ، ونظري عبرة ))فكراً ، ونط

  [أخرجھ زیادات رزین عن أبي ھریرة ]

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ُ عَنْھُ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ   في حدیث رابع عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ رَضِي �َّ

ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ فَلْیصَِلْ رَحِمَھُ...))   ((..وَمَنْ كَانَ یؤُْمِنُ باِ�َّ

ُ عَنْھُ][   البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ

  كل ھذه الأحادیث تؤكد أن صلة الرحم واجبة في الإسلام وجوباً عینیاً. لذلك: 

َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بِھِ وَالأْرَْحَامَ ﴾   ﴿ وَاتَّقوُا �َّ

    أن تقطعوھا. 

  ھ :الإنسان تحت علم الله وسمعھ وبصره في كل حركاتھ وسكنات

  قال تعالى: 

َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِباً ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  والله الذي لا إلھ إلا ھو لو لم یكن في كتاب الله إلا ھذه الآیة لكفتْنا: 

َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِباً ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

تفعل؟ تحاسب نفسك على الكلمة، لو أنك مراقب عبر الھاتف لا لاحظ لو أنك أحسست أنك مراقب، ماذا  

تقول كلمة لھا معنیان، تحتاط، لا تقول روشیش بل تقول: رشاش ماء، لأن الأولى تفھم بمعنى آخر، إذا 

ً تضبط كلامك وحركاتك وسكناتك، وتضبط سیرك، لا تمشي على رصیف في سفارة، إذا  كنت مراقبا

  ف من الواحد الدیان؟كنت مراقباً من إنسان فكی

َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِباً ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  تحت علم الله وسمعھ وبصره، اعملوا ما شئتم، ھذه الآیة منھج: 

الاً كَثیِراً مَا رِجَ ﴿ یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكمُُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبثََّ مِنْھُ 

َ كَانَ عَلیَْكمُْ رَقِیباً ﴾ َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بھِِ وَالأْرَْحَامَ إنَِّ �َّ   وَنِسَاءً وَاتَّقوُا �َّ

  وفي درس آخر إن شاء الله نتابع الحدیث عن آیة ثانیة. 

***  

  س: ھل تجبر الفتاة على تغطیة الوجھ؟ 
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  ھ، لأن أجمل ما في الفتاة وجھھا.ج: طبعاً إن كانت الفتنة قائمة في الوج 

  س: ھل تسقط صلة الأرحام عن المرأة المتزوجة إذا منعھا زوجھا؟ 

ج: إن كان الزوج مؤمناً، وفي ھذا البیت تفلت وعري واختلاط، وإن بعث بزوجتھ إلیھم فسیراھا ابن  

ط، فإنْ منَعھَا خالتھا، وابن عمتھا، وسیضحكون معھا ویمزحون، والبیت غیر منضبط، والـزوج منضب

  فلا مانع، بل الأولى أن یمنعھا، ودع خیراً علیھ الشر یربو، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع.

   

 


